
بــالتزامن مــع فتــح المطــارات.. لمــاذا فرضــت
مصر رسومًا وتأشيرةً على الخليجيين؟

, يونيو  | كتبه محمد مصطفى جامع

علـى نحـو غـير متوقـع، قـررت السـلطات المصريـة فـرض رسـوم ماليّـة مقابـل إصـدار تـأشيرات الـدخول
 يارة مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في ز
يــن، ســلطنة مــن يونيــو/حزيران الحــاليّ، بعــد أن كــان مواطنــو “الســعودية، الإمــارات، الكــويت، البحر

 من متطلبات تأشيرة الدخول إلى مصر.
ٍ
عمان” يتمتعون بإعفاءٍ كامل

يــر الداخليــة محمــود توفيــق لم يوضــح قيمــة الرســوم الــتي مــن القــرار الغــامض الــذي حمــل توقيــع وز
المفترض أن يدفعها المواطن الخليجي، ولم يوضح كذلك كيفية إصدار التأشيرة، فهل ستكون مسبقة
يــة يمكــن يفــترض أخذهــا مــن الســفارات والقنصــليات المصريــة بالخــا، أم أنهــا ســتكون تــأشيرة فور

منحها للزائر الخليجي عند وصوله إلى المطارات والمنافذ المصرية.
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إجراء تم اتخاذه مع قطر 
فَرْض السلطات المصرية رسومًا وتأشيرةً على مواطني دول الخليج “السعودية، الإمارات، الكويت،
البحرين، سلطنة عمان”، أعاد إلى الأذهان قرارًا مماثلاً صدر عام  بفرض تأشيرة دخول على
مواطني دولة قطر عقب تفجر الأزمة الخليجية، حيث قال حينها المتحدث باسم الخارجية المصرية،
يد، إن أجهزة الدولة المعنية اتخذت قرارًا بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر أحمد أبو ز

إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

يـد التبريـر بقـوله :”ليـس مـن المعقـول الاسـتمرار في منـح مزايـا واسـتثناءات لقطـر في ظـل وحـاول أبـو ز
مواقفها الحاليّة”، إلا أنه استثنى  حالات من هذا القرار، وهم، “المواطنون القطريون من أبناء الأم
يـــون الـــدارسون بـــالبلاد بمـــوجب شهـــادات قيـــد دراســـية المصريـــة، وأزواج المصريـــات، والطلبـــة القطر

معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية”.
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يــــة أمــــام الــــرحلات فتــــح المطــــارات المصر
الدولية

ير الطيران قبل صدور قرار تحصيل رسوم التأشيرة من مواطني دول الخليج بأيام قليلة، أعلن وز
المصري، محمد منار اســـتئناف حركـــة الطـــيران بجميـــع المطـــارات اعتبـــارًا مـــن  مـــن يوليو/تمـــوز القـــادم،

موضحًا أن عودة الحركة الجوية ستكون بصورة تدريجية مع عدد من الدول.

ير الســياحة والآثــار المصري خالــد العنــاني، اســتئناف حركــة بــالتزامن مــع تصريحــات منــار، كشــف وز
السياحة الوافدة إلى ثلاث محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بداية من أول يوليو،
مؤكدًا أن قدوم السائحين ليس قرارًا مصريًا فقط، باعتبار أنه لا بد من صدور قرارات مماثلة بفتح
مطـارات دول العـالم المختلفـة، والسـماح لمـواطني تلـك الـدول بالسـفر، وقـد بـدأت بعـض دول الخليـج
بالفعل فتح المطارات والسماح بحركة السفر وفق ضوابط واشتراطات محددة، ومن بين هذه الدول

قطر والإمارات.

اللافت أن مصر استبقت قرار فتح المطارات بإلغاء الحجر الصحي لمواطنيها العائدين من الخا على
الــرحلات الاســتثنائية الــتي تنظمهــا وزارة الطــيران المــدني والاكتفــاء بتوقيــع الركــاب علــى الالتزام بــالعزل
كـد مـن خلـوهم مـن فـيروس كورونـا المسـتجد، وهو مـا اعتـبره مراقبـون تمهيـدًا المنزلي لعـدة أيـام، للتأ
مصريًــا لعــودة حركــة الطــيران والســياحة الخارجيــة، رغم الارتفــاع الكــبير في أعــداد المصــابين بــالفيروس

داخل البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن جائحة كورونا تسببت في توقف نشاط قطاع السياحة المصري الذي يسهم
بما يتراوح بين  إلى % من الناتج المحلي الإجمالي، ما أسفر عن خسائر تقدر بنحو  مليارات
دولار، فضلاً عــن فقــدان عــدد كــبير مــن العــاملين بقطــاع الســياحة والضيافــة لوظــائفهم ممــا فــاقم
معانــاة الاقتصــاد المصري ودفــع الحكومــة إلى إصــدار تــوجيه بفتــح المطــارات واســتقبال الســياح رغــم

استمرار خطورة فيروس كورونا.

قرار حكومة السيسي بفرض رسوم على دخول مواطني دول الخليج غير
مفهوم ويثير عدة استفهامات، خاصة أنه صدر في وقتٍ تسعى فيه الدولة إلى

إنعاش قطاع السياحة رغم مخاطر فيروس كورونا
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ضوابط لاستئناف السياحة 
السلطات المصرية فرضت شروطًا وضوابط على فتح البلاد أمام حركة السياح في مطلع يوليو/تموز
كــد مــن تعقيــم المطــارات بشكــل مســتمر، بالإضافــة إلى تقــديم الوجبــات وفــق إجــراءات تضمنــت التأ
يــع المطبوعــات والمجلــدات علــى الطــائرة، كمــا ألزمــت الجافــة والمشروبــات المعلبــة فقــط، وحظــر توز
المسافرين القادمين من دول تفشى فيها الفيروس بتقديم فحص يثبت خلوهم من الفيروس قبل

موعد السفر بـ ساعة كحد أقصى.

كمـا حـددت السـلطات المصريـة ضوابـط عمـل للمنشـآت الفندقيـة، منهـا عـدم فتـح أي فنـدق إلا بعـد
الحصــــول علــــى ترخيــــص مــــن وزارتي الســــياحة والصــــحة، وحظــــرت الحفلات الجماعيــــة وتقــــديم
يادة المسافات بين الكراسي في مطاعم الفنادق، وقياس درجة “الشيشة” داخل الفنادق، إلى جانب ز

كولات في أطباق بلاستيكية. الحرارة لروادها قبل الدخول، وتقديم المأ

قــرار فــرض الرســوم لم يعــرض علــى البرلمــان
المصري

مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، اعترف بأنّ قرار فرض
رسوم على تأشيرات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لم يُعرض على مجلس النواب
سواء في اللجان الفرعية أم العامة، لكنّه، برر قائلاً لـ”إندبندنت عربية”: “القرار سياديّ، أصدرته جهة
سـيادية يحـق لهـا فرضـه مـن دون الرجـوع إلى مجلـس النـواب”، موضحًـا “يحـق للسـلطات المصريـة
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إذا كانت تلك فرضت قرارًا مماثلاً على زائريها من مواطني مصر، أو يُجرى

فرضها إذا ارتأت السلطات ذلك من دون المعاملة بالمثل”.

إلا أن قـرار حكومـة السـيسي بفـرض رسـوم علـى دخـول مـواطني دول الخليـج غـير مفهـوم ويثـير عـدة
اسـتفهامات، خاصـة أنـه صـدر في وقـتٍ تسـعى فيـه الدولـة إلى إنعـاش قطـاع السـياحة رغـم مخـاطر
الكورونــا، بيــد أنّ المتــابع لتطــورات المشهــد الســياسي يلاحــظ توقــف الــدعم الســعودي الإمــاراتي المبــاشر
لنظام السيسي منذ فترة ليست بالقليلة رغم متانة العلاقة والتحالف الذي يجمع الجانبين، مما
دفــع حكومــة الســيسي إلى اللجــوء لخيــار الاقــتراض مــن المؤســسات الدوليــة، حيــث بلــغ إجمــالي مــا
ــا فقــط قرابــة  مليــار دولار، مــا بين قــروض مبــاشرة أو عائــدات بيــع حصــلت عليــه خلال  يومً

سندات دولية أو من خلال الموافقات المبدئية من المؤسسات المالية الدولية على قروض جديدة.

إلى الآن لم يصدر أي تعليق من حكومات الدول الخليجية الخمسة على فرض

https://www.independentarabia.com/node/127666/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/128231/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://www.noonpost.com/content/37276


السلطات المصرية رسوم تأشيرة على مواطني هذه الدول

تــــأثيرات ســــلبية علــــى تصــــنيف جــــوازات
السفر الخليجية 

الملاحظــة الأهــم في القــرار المصري بتحصــيل رســوم الــدخول مــن الخليجيين، أنــه لم يوضــح آليــة إصــدار
كيــد ســتكون لــه نتــائج ســلبية علــى التــأشيرات وتحصــيل الرســوم الــتي لم يــبينّ مقــدارها أيضًــا، وبالتأ
تصـنيف جـوازات الـدول الخليجيـة الخمسـة، فقـد كـانت الإمـارات – علـى سبيـل المثـال – تـروج لقـوة
جــواز ســفرها وأنــه يمكـّـن حــامله مــن الســفر إلى وجهــات عديــدة دوليــة مــن دون الحاجــة إلى تــأشيرة

دخول مسبقة.

ية عند وصولهم إلى فحتى لو قررت السلطات المصرية منح مواطني الدول الخليجية تأشيرات فور
مصر، فإن ذلك يؤثر سلبًا على تصنيف قوة جوازات هذه الدول عالميًا وفق المؤشرات المتخصصة في
تصنيف جوازات السفر خصوصًا مؤشر “هينلي” الذي يعتمده الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)،
وإن كـان تـأثير منـح الخليجيين تـأشيرة عنـد الوصـول إلى مصر سـيكون أخـف قـدرًا مـن إلزامهـم بأخـذ
ــة مــن ســفارات الدولــة وممثلياتهــا الخارجيــة أو حــتى الســماح لهــم بالتقــديم علــى التــأشيرة المصري
التأشيرة الإلكترونية التي أعلنتها حكومة مصر العام الماضي لمواطني عدد من دول العالم ذات الاقتصاد

القوي.

إلى الآن لم يصــدر أي تعليــق مــن حكومــات الــدول الخليجيــة الخمســة علــى فــرض الســلطات المصريــة
رسوم تأشيرة على مواطني هذه الدول، بل إن صحيفة سبق الإلكترونية السعودية المقربة من ولي

العهد الأمير محمد بن سلمان كذّبت صحة الخبر رغم أنه منشور بالجريدة الرسمية المصرية.

عدم استبعاد الدوافع السياسية
مــا لم تتراجــع القــاهرة عــن القــرار، فــإن الســبب الراجــح ســيكون محاولــة الحصــول علــى مــوارد ماليــة
تساعــد حكومــة الســيسي في مجابهــة التحــديات الــتي تحيــط بهــا، رغــم أن قيمــة المبــالغ الــتي يتوقــع
تحصــيلها مــن رســوم تــأشيرة دخــول الخليجيين لــن تكــون كــبيرة علــى أي حــال، فــإذا طبّقــت وزارة
الداخلية المصرية الرسوم ذاتها التي تفرضها على تأشيرات السياحة لمواطني الدول غير الخليجية التي
تبلغ  دولارًا مقابل التأشيرة السياحية الواحدة، وإذا افترضنا كذلك نجاح مصر في استقطاب نحو
مليون سائح خليجي أو مليوني في هذا الموسم الصيفي، فإن ذلك يعني الحصول على  مليون
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دولار أو  مليون على الحد الأقصى وهو ليس بالمبلغ الذي يمكن أن يؤثر على ميزانية الدولة أو
يساهم في إنعاش الاقتصاد.

والملاحظة الأخيرة هذه تدفعنا إلى عدم استبعاد فرضية الدوافع السياسية التي قد تكون وراء قرار
فرض التأشيرة المصرية بغرض توجيه رسائل محددة في بريد حكومات دول الخليج، في ظل توقف
الدعم السعودي والإماراتي، إلى جانب إعادة السلطات الكويتية آلاف المغتربين المصريين إلى بلادهم،

مما ينذر بمزيد من الضغوط الاقتصادية على حكومة السيسي.
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